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في أول اجتماع سياسي عام لأي بكر الخليفة الأول أمر المسلمن " بأن لا يحدثوا شيئا عن رسول الله " 1.
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و كلام الخليفة الأول من الوضوح بحيث أنه لا يحاج إلى أول فهو يمنع علنا رواية سنة الرسول ، و في الوقت
نفسه الذي منع فيه الخليفة الأول رواية سنة الرسول منع ضمنا كابة سنة الرسول حيث أحرق الأحاديث التي

سمعها بنفسه من رسول الله و كتبها بخط يده 2 و لك رسالة واضحة إلى المسلمن مفادها " لا ترووا سنة
الرسول و لا كتبوها !!! " .



لم كن هذه سياسة الخليفة الأول فحسب بل كانت سياسة ولي عهده و شريكه في أمره عمر بن الخطاب ، و من
يتبع سرة عمر ، و ما ذكرناه في الفصول السابقة ، لا يشك إطلاقا بأن عم هو الذي زرع في ذهن الخليفة فكرتي ،
منع رواية السنة ، و إحراق الأحاديث التي كتبها !! لأن عمر بن الخطاب هو أول مخترع لشعار " حسبنا كاب الله "

!!! و هو الشعار الذي برر به أبو بكر ما فعل !!!
و لما آلت الأمور إلى عمر بن الخطاب ، و تولى الخلافة خالف صاحبه شكلا و اتفق معه بالمضمون !!! و وسع إطار

المنع و الإحراق ، و جعلهما سياسة علنية عامة لدوله !!!
فأبو بكر منع رواية سنة الرسول أولا ، ثم أحرق سنة الرسول المكتوبة عنده ، أما عمر فقد جمع سنة الرسول

المكتوبة عند الناس و الكتب المحفوظة لدها فأحرقها أولا " 3 .
ثم عمم على كافة الأمصار الخاضعة لحكمه " إن من كان عنده شئ من سنة الرسول فليمحه " 4 كما فصلنا ذلك

من قبل !!
و لما تصور الخليفة عمر بن الخطاب أنه قد أحرق سنة الرسول المكتوبة عند المسلمن ، و الكتب المحفوظة
لدهم ، تفرغ لمنع رواية سنة الرسول و قد اتخذ هذا المنع أشكالا متعددة ، و بالرغم من تعدد الأشكال فإنها

تخدم غاية واحدة لا تخفى حتى على عامة الناس و جهلتهم و هي رغبة الخليفة بأن يجتث سنة الرسول من
الوجود ، و أن لا يبقى منها إلا لك التي لا تعارض مع توجهات الدولة و وجودها و سياستها ، أو التي تخدم

مصالح الدولة كما سنرى !!
و لأن الخليفة هو الرئيس العام للمجتمع الإسلاي ، و هو الخليفة الواقعي لرسول الله ، كان لا بد له من ذريعة أو

شعار مقنع للناس ليبرر هجومه الضاري على سنة الرسول و ليبعد عن نفسه ظنون الناس و قولاتهم ، فأوجد
شعار " حسبنا كاب الله ، و لا كاب مع كاب الله !! " و هو أول من أوجد هذا الشعار !! فعمر ريد القرآن ، و

القرآن وحده ، و لا شئ سواه ، و لا شئ معه ، و لا ريد عمر أن يشغل المسلمن عن القرآن شاغل فالقرآن هو
كاب الله النافذ الأوحد ، و قانون المجتمع فلا كاب معه ، و لا قانون سواه !!

و سنرى أن لك شعارات للتبرر و لكن لا يمكن تطبيقها ، ولم يكن الخليفة جادا بتطبيقها !!

 

أشكال منع الخليفة عمر لرواية سنة الرسول

الني عن رواية الحديث

1 ـ روي عن قرظة بن كعب أنه قال : " لما سرنا عمر إلى العراق مشى معنا إلى حرار ، ثم قال : أتدرون لما
شيعكم ؟ قلنا : أردت أن تشيعنا و كرمنا فقال عمر : إن مع ذلك لحاجة ، إنكم أتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن
كدوي النحل ، فلا تصدوهم بالأحاديث عن رسول الله و أنا شريككم ، قال قرظة فما حدثت بعده حديا عن رسول

الله " 5 .
و في رواية أخرى ، فلما قدم قرظة بن كعب قالوا : " حدنا فقال قرظة : نهانا عمر " 6 .

فقرظة قد فهم بأن عمر ينى عن الحديث عن رسول الله بدلل قوله :
" فما حدثت بعده حديا عن رسول الله " .



2 ـ قال عبد الرحمن بن عوف : " ما مات عمر بن الخطاب حتى بعث إلى أصحاب رسول الله فجمعهم من الآفاق ،
عبد الله بن حذيفة ، و أبو الدرداء ، و أبو ذر و عقبة بن عامر فقار : ما هذه الأحاديث التي أفشيتم عن رسول الله
في الآفاق ؟ فقالوا نهانا !! قال : لا ، أقيموا عندي ، لا والله لا تفارقوني ما عشت ، فنحن أعلم نأخذ منكم ، و نرد

عليكم " 7 .
3 ـ و وصى عمر أبا موسى الأشعري عندما بعه إلى العراق بمل ما وصى به قرظة بن كعب 8 .

4 ـ خطب عمر بن الخطاب فقال : " . . . من قام منكم فليقم بكاب الله ، و إلا فليجلس فإنكم قد حدتم الناس ،
حتى قل قال فلان و قال فلان ، و ترك كاب الله " 9 .

5 ـ قال الشعي : " جالست ابن عمر سنة فما سمعه يحدث عن رسول الله شيئا " 10 .
6 ـ قال سعيد بن المسيب : " كتب إلى أهل الكوفة مسائل ألقى فها ابن عمر ، فلقيه فسأله من الكاب ، و لو

علم أن معي كابا لكانت الفيصل بيني و بينه " و هذا يعني أن عبد الله بن عمر ملزم الزاما اما بني أبيه عن
سنة رسول الله !! و يجدر بالذكر أيضا أن حفصة بنت عمر كانت تعارض التدون ، و كأن معارضة كابة و رواية سنة

رسول الله خلق في آل عمر !! 11 .
التهديد و الضرب

1 ـ قال عمر بن الخطاب لأي هررة : " لتركن الحديث عن رسول الله أو لألحقنك بأرض دوس " 12 و قال له
أيضا : " لتركن الحديث عن رسول الله أو لألحقنك بأرض الفح يعني أرض قومه " 13 .

2 ـ يبدو أن أبا موسى قد روى حديا ، فسمعه عمر بن الخطاب ، أو سمع به عمر بن الخطاب فقال لأي موسى : "
والله لقيمن عليه البينة " ، و في لفظ مسلم " أقم عليه البينة و إلا أو جعلك " 14 .

3 ـ و يبدو أيضا أن عمر بن الخطاب قد سمع بأن أي بن كعب قد روى حديا عن رسول الله فأخذ عمر بمجامع
أي بن كعب و قال له :

" لتخرجن مما قلت !!! أي يجب أن نصل من رواية هذا الحديث !! و قاد أي إلى المسجد ، فأوقفه على حلقة
من أصحاب الرسول ، منهم أبو ذر ، فقال أبو ذر : أنا سمعه أيضا من رسول الله ، فأرسله " 15 و في رواية أنه قال

لأي : " لأتيني على ما قول ببينة " 16 .
4 ـ ضرب عمر أبا هررة بالدرة و قال له : " قد أكثرت من الرواية ، و أحر بك أن كون كاذبا على رسول الله " 17 .

5 ـ قال أبو هررة : " ما كنا نستطع أن نقول قال رسول الله حتى قبض عمر " 18 و كان أبو هررة يقول : " لو كان
عمر حيا لما سمح له برواية حديث رسول الله و لضربه بالدرة " 19 .

6 ـ قال أبو هررة : " لقد حدكم بأحاديث لو حدثت بها زمن عمر لضربني بالدرة " 20 .
7 ـ قال أبو سلمة : " سألت أبا هررة أكنت تحدث في زمن عمر هكذا ؟ قال أبو هررة لو كنت أحدث في زمان عمر

مل ما أحدكم لضربني بمحففه " 21 .
8 ـ و قال : " ما كنا نستطع أن نقول قال رسول الله حتى قبض عمر " 22 .

9 ـ قال الأحنف بن قيس : " أتيت الشام ، فجمعت فإذا رجل لا ينتي إلى سارية إلا فر أهلها منه ، يصلي و يخفف
صلاه ، قال فجلست إليه ، فقلت يا عبد الله من أنت ؟ قال : أنا أبو ذر ، فقال لي : من أنت ، قال : قلت الأحنف
بن قيس ، قال : قم لا أعدك بشر ، فقلت له : كيف تعدني بشر ، قال : إن هذا ـ يعني معاوية ـ نادى مناديه ألا

يجالسني أحد " 23 هذا أبو ذر الذي وصفه الرسول بأنه أصدق الناس لهجة ، و خر من أقلت الغبراء و أظلت
السماء !! و هذا ما يتعرض له من والي عمر على بلاد الشام بسبب إصراره على رواية سنة الرسول !!!



10 قال ابن الأثر : " كان الحجاج بن وسف القفي قد ختم في يد جابر و في عنق سهل بن سعد الساعدي و
أنس بن مالك ريد إذ لا لهم ، و أن يتجنبهم و لا يسمعوا منهم " 24 .

الحبس

1 ـ بعث عمر بن الخطاب إلى عبد الله بن مسعود و إلى أي الدرداء و إلى أي مسعود الأنصاري فقال : " ما هذا
الحديث الذي كثرون عن رسول الله ، فحبسهم بالمدينة حتى استشهد " 25 .

2 ـ إن عمر قال لابن مسعود و لأي الدرداء ولأي ذر : " ما هذا الحديث عن رسول الله ، و أحسبه حبسهم
بالمدينة حتى أصيب " 26 .

3 ـ قال الذهي : إن عمر حبس لاة : ابن مسعود و أبا الدرداء و أبا مسعود الأنصاري فقال : " لقد أكثرتم
الحديث عن رسول الله " 27 .

4 ـ قال ابن عساكر : " ما خرج ابن مسعود إلى الكوفة ببيعة عثمان إلا من حبس عمر في هذا السبب " 28 .

 

إرهاب و رعب لا مثل لهما في الارخ !!

لما مرض الني نكرت له زعامة بطون قريش ، و استخفت هذه الزعامة الأكثرية من المجتمع فتبعتها رغبة أو
رهبة ! و واجهت لك الزعامة الغاشمة رسول الله و هو على فراش الموت ، و معها جموع الغوغاء ، فقالوا لرسول

الله :
أنت تهجر ـ أي لا تعي ما قول ـ و القرآن وحده يكفينا ، و لسنا بحاجة لوصيك و لا لتوجهاك النهائية !! و بعد

أن قبضت زعامة البطون على مقاليد الحكم ، أحرقت سنة رسول الله المكتوبة عند المسلمن ، كما أحرقت الكتب
المحفوظة لدهم ، و منعت منعا باا رواية سنة رسول الله و رفعت شعار " حسبنا كاب الله ، و لا كاب مع كاب

الله !! " .
و صارت رواية السنة التي كشف شناعة ما جرى من الجرائم الكبرى و فرض الإرهاب والرعب على المسلمن ، و

هو إرهاب و رعب لا نظر لهما في الارخ البشري كله .
و قد وصف حذيفة أمن سر رسول الله حجم الإرهاب و الرعب المفروضن آنذاك بقوله :

" لو كنت على شاطئ نهر ، و قد مددت يدي لأغترف ، فحدكم بكل ما أعلم ما وصلت يدي إلى في حتى أقل "
. 29

و حذيفة ليس شخصا عاديا إنما هو أحد كبار الصحابة الكرام ، و أمن سر رسول الله على المنافقن !! و مع هذا
فهو يؤكد أكيدا قاطعا بأنه لو حدثت الناس بما سمعه من رسول الله ، و كشف بعض الحقائق لقله زعامة

بطون قريش و الجموع التي تؤيدها قبل أن رتد إليك طرفك !! لأن الزعامة الغاشمة و الجموع معا لا ريدون إلا
طمس الحقائق الشرعية !!!

و يؤكد هذا المناخ من الرعب و الإرهاب أبو هررة المعروف بموالاه للغالب حيث قال : " حفظت من رسول الله
وعائن ، أما أحدهما فبه ، و أما الآخر فلو به قطع هذا البلعوم " 30 .

و وضح أبو هررة الصورة قليلا في ما بعد قائلا : " إني لأحدث أحاديا لو كلمت بها زمن عمر لشج رأسي " 31 .



و في زمن عمر بن الخطاب عزم أي بن كعب ـ أحد أكابر الصحابة ـ أن يكلم في الذي لم يكلم به بعد وفاة رسول
الله فقال أي : " لأقولن قولا لا أبالي استحيتموني عليه أو قلتموني " 32 .

لقد صمم هذا الصحاي الكبر على كشف الحقائق الشرعية ، و ترقب الناس الوم الذي حدده كعب لكشف
الحقائق التي سمعها من رسول الله و فجأة ، قال قيس بن عبادة : " رأيت الناس يموجون ، فقلت ما الخبر ؟

فقالوا : مات سيد المسلمن أي بن كعب ، فقلت : ستر الله على المسلمن حيث لم يقم الشخ ذلك المقام . .
. 33 "

أنت لاحظ أن المنية ما أدركت هذا لأصحاي الجلل إلا قبل الوقت المحدد لكشف الحقائق !!! و يقينا أن أي بن
كعب قد قل بالطريقة نفسها التي قل فها سعد بن عبادة سيد الخزرج .

و الخلاصة أن منع كابة و رواية سنة الرسول ، و العزم على اجاثها من الوجود ، و كتمان الحقائق الشرعية التي
تصطدم مع الواقع السياسي قد تحول إلى قانون أساسي نافذ المفعول في كافة أرجاء دولة الخلالة !! و من يخرج
على هذا القانون فإن عقوبه الموت !! لم تعد هنالك قيمة للنفس البشرية و لا لأية حرمة من الحرمات فعلي بن
أي طالب هدد بالقل ، و أهل بيت النبوة يسامون سوء العذاب و تصادر حقوقهم بالتركة ، و المنح التي أعطيت

لهم ، و يحرمون من سهم ذوي القرى ، و بالوم الاني لوفاة الرسول تشرع دولة الخلافة بحرق بيت بنت رسول
الله على من فيه وفيه فاطمة بنت الرسول و علي و الحسن و الحسن و بنو هاشم و كبار المعزن !!

و مع هذا فلم ينه أحد من الناس عن منكر من هذه المنكرات لا بيد و لا بلسان !! و طرحت فاطمة بنت رسول الله
قضيتها أمام كبار القوم ، بأوضح لغة و أفصح لسان ، فسمعوها جميعا ، و بكى بعضهم ومع هذا لم يجرؤ أحد

منهم على الكلام !! إنه الإرهاب و الرعب !! و مع أن الإرهاب قد ولى ، و الرعب قد زال ، إلا أن نفوس المسلمن ما
زالت مسكونة بالرعب و الإرهاب ، لأنها قد أشربت روح الارخ و قافه !! .

 

من وسائل تدمر سنة رسول الله

قلنا : إن الخليفة الأول قد أحرق أحاديث الرسول التي سمعها من رسول الله بنفسه و كتبها بخط يده ، و أن
الخليفة الاني ناشد الناس أن يأتوه بسنة الرسول المكتوبة عندهم لأنه ريد أن يجمعها في كاب واحد ، كما

ناشد الناس أن يأتوه بالكتب المحفوظة لدهم لأنه ريد أن ينظر بها و يقومها ، و صدقت الأكثرية الساحقة من
المسلمن ذلك فلما أاه الناس بسنة رسول الله المكتوبة عندهم ، و بالكتب المحفوظة لدهم أمر بتحريقها

وحرقت فعلا ، ثم كتب إلى عماله في كل البلاد الخاضعة لحكمه أن من كان عنده شئ من سنة الرسول فليمحه ،
و قد وقنا كل كلمة قلنا مرات متعددة في الفصول السابقة .

و اقتداء بالخلفاء و عملا بسنتهم اخترعت وسائل أخرى للقضاء على سنة الرسول و تدمرها .
1 ـ الدفن

قال إبراهيم بن هاشم : " دفنا لبشر بن الحارث ثمانية عشر ما بن قمطر و قوصرة " 34 .
و علق ابن حنبل على عملية الدفن بقوله : " لا أعلم لدفن الكتب من معنى " 35 .

و قال ابن الجوزي : " دفن الكتب و إلقاؤها في الماء من لبس إبليس " 36 .



2 ـ المحو

قال أبو نضرة قلنا لأي سعيد : " اكتبنا حديا من حديث رسول الله فقال : امحه " 37 و هكذا فعل أبو موسى مع
ابعه إذ محا كل ما كتب 38 .

3 ـ الغسل

قال عبد الرحمن بن أي مسعود : " كنا نسمع الشئ فنكبه ففطن لنا عبد الله بن مسعود ، فدعا أم ولده ، و دعا
بالكاب و إجانة من ماء فغسله " 39 .

و قال أبو بردة بن أي موسى : " كنت كتبت عن أي كابا فدعا بمركن ماء فغسله " 40 .
و قال أبو بردة أيضا : " كان أبو موسى يحدنا بأحاديث فنقوم أنا و مولى لي فنكتبها ، فقال أكتبان ما سمعتما

مني ؟ قالا : نعم ، قال : فجيئاني به ، فدعا بماء فغسله " 41 .
و حتى يضفو على هذه الأفعال الشنيعة طابع الشرعية كذبوا على رسول الله ، فادعوا بأنهم حرقوا سنه المكتوبة

أمامه ولم يسنكر ذلك 42 .
بل ادعوا ما هو أكبر من ذلك فزعموا أن الرسول قد قال : " لا كتبوا عني من كتب عني غر القرآن فليمحه " 43 .

ثم توجوا هذه الاخلاقات بقولهم : " إن الإمام عليا خطب الناس فقال : اعزم على كل من كان عنده كاب إلا رجع
فمحاه ، فإنما أهلك حيث يتبعوا أحاديث علمائهم و تركوا كاب ربهم " 44 .

مل هذه الأحاديث صحيحة من حيث الشكل ، و لنفترض أن أبا هررة هو الذي رواها كلها ، فادعى بأنه قد
سمعها من رسول الله بالفعل ، شكلا الحديث مقبول و معقول ، لأن أبا هررة قد عاصر الرسول و صحبه سنتن

أو لاث ، و لأن هذا الحديث يتفق مع سياسة الخلفاء و سنتهم القائمة على طمس سنة الرسول فمن الطبيعي أن
يتبناه الخلفاء ، و أن تبناه الدولة لأنه يتفق مع توجهاتها فإذا تبنه الدولة يصبح جزءا من وائقها الرسمية ، ولا
يجوز الطعن بالوائق الرسمية إلا عن طرق الزور !! و الدولة لا كتفي بذلك ، إنما تدخل مل هذا الحديث في

مناهجها التعليقة ، و تفرض على الناس تصديقه !!! ولم يكن إمكان أحد أن يطعن بصحة حديث تبناه الدولة ،
فمل هذه الأحاديث محصنة بقوة الدولة و نفوذها ضد الطعن ، و عندما أباحت دولة الخلافة في ما بعد رواية و

كابة أحاديث الرسول وانطلق العلماء لجمعها وجدوا هذه الأحاديث التي تبنتها دولة الخلافة على شكل وائق
رسمية فنقلوها كما هي دون أن يأكدوا من صحة مضامينها ، بعد سقوط دولة الخلافة بقيت هذه الأحاديث

محصنة أيضا ضد الطعن ، و لكن ليس بقوة دولة الخلافة إنما بقوة " نظرية عدالة كل الصحابة "!! فإذا صح أن أبا
هررة قد قال سمعت رسول الله ، أو سمعت عليا يقول كذا و كذا فإن أبا هررة صادق 100 / لأنه صحاي و

الصحاي " من العدول " أو معصوم ومن المستحل أن يكذب !! و هكذا وجدت الأحاديث التي تخدم توجهات
الدولة ، أو تؤيد سنة الخلفاء حماية مطلقة ، و إحصانا دائما ضد الطعن !!

و اخلفت الأحاديث الصحيحة مع الأحاديث المكذوبة على رسول الله و اخلط الدفاع عن سنة الرسول بالدفاع
عن سنة الخلفاء و تواجدت هذه المناقضات معا ، فنجمت على الباحث و على المسلم أن راعها معا !!!

صحح أن المسلمن يعيشون زمانهم الراهن ، و لكن بعقلية الماضي وناقضاه ، و أهل بيت النبوة و من والاهم
و أحسن الولاء لهم هم وحدهم الذن استطاعوا أن يشقوا طريقهم وسط هذه الناقضات ، و أن يسلكوا سبل

الهدى 45 .
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